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أصل هذا الكتاب محاضرة بعنوان:

التكفير بين الإفراط والتفريط
لمعــالي الشــيخ الدكتــور/ صالــح بــن فــوزان 

ــح  ــاضرات تصحي ــلة مح ــن سلس ــوزان، ضم الف

ــاض،  ــي بالري ــع الراجح ــا بجام ــم، ألقاه المفاهي

ــن 1428/10/10هـــ. الاثن ــوم  ي
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الـمقدمــــة

ــى  ــام ع ــاة والس ــن والص ــه، رب العالم ــد لل الحم

أشرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعــى آلــه أفضــل 

ــليم. ــاة والتس الص

وبعــــد:

فعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة وســط بــن المذاهــب 

الأخــرى، ومــن ذلــك هــي وســط في التكفــر بــن المرجئــة 

الذيــن لا يكفــرون مطلقًــا، ووســط بــن الخــوارج ومن ســار 

عــى نهجهــم الذيــن يكفــرون بالكبائــر.

وأهــل الســنة والجماعــة لا يكفــرون إلا مــن كفــره اللــه 

ورســوله في ضوابــط بينهــا أهــل العلــم.

ــاه  ــه وج ــر، ووضح ــكل وخط ــث مش ــر مبح والتكف

أهــل العلــم وعقــدوا لــه المباحــث، ومــن العلــاء في 
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عصرنــا فضيلــة شــيخنا الدكتــور/ صالــح بــن فــوزان الفوزان 

عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو اللجنــة الدائمــة للإفتــاء.

فقــد مــنَّ اللــه عــيّ بحضــور محــاضرة لفضيلتــه 

بعنــوان: ]التكفــر بــن الإفــراط والتفريــط[، وبعــد المحاضرة 

ــق  ــدة، فواف ــا الفائ ــم به ــا لتع ــه نشره ــى فضيلت ــت ع عرض

عــى ذلــك فقمــت بتفريغهــا، وعــدّل عليهــا مشــكورًا 

ــورًا. مأج

وفي الختام أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

			 

		          فهـــد بن إبراهيم الفعيـــم
الرياض 11365 ص ب 390484 			 

Email: msjd@gawab.com        		
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

إذن طباعــــة

الحمد لله، وبعد:

فقــد أذنــت للشــيخ فهــد بــن إبراهيــم الفعيــم بطباعــة 

ــه  ــزاه الل ــط(، ج ــراط والتفري ــن الإف ــر ب ــاضرتي )التكف مح

ــح. ــع والعمــل الصال ــم الناف ــاه العل ــا وإي خــراً، ورزقن

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــه وس ــى الل وص

وصحبــه،

كتبه 					   

		     صالح بن فوزان الفوزان
			   عضــو هيئة كبــار العلمـاء 

                                وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

1428/11/12هـ 				  
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ـــل: ثن ٿ  ٹ  ٹ     ـــن القائ ـــه رب العالم ـــد لل  الحم

ٹ    ٹ      ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ثم )))، والصـــاة 

ــه، ــه وأصحابـ ــى آلـ ــد وعـ ــا محمـ ــى نبينـ ــام عـ  والسـ

أما بعد:

ـــكل  ـــو مش ـــه، وه ـــه أهيمت ـــوعٌ ل ـــوع موض ـــإن الموض ف

ـــرة:  ـــباب كث ـــر ولأس ـــذا الع ـــدد في ه ـــه تج ـــم ولكن قدي

ــا قلـــة العلـــم والبصـــرة وأيضًـــا جريـــان الهـــوى  أهمهـ

في كثـــر مـــن النـــاس فـــإن الهـــوى خطـــر جـــدًا. فهـــذا 

ـــم  ـــاب مه ـــط ب ـــراط والتفري ـــن الإف ـــر ب ـــاب التكف ـــاب ب الب

جـــدًا وقـــد بســـطه العلـــاء رحمهـــم اللـــه في مؤلفاتهـــم 

وفي كتـــب العقائـــد عـــى وجـــه الخصـــوص.

ـــه  ـــان بالل ـــو الإيم ـــان ه ـــان؛ فالإيم ـــد الإيم ـــر ض والكف

وكتبـــه ورســـله واليـــوم الآخـــر والإيمـــان بالقـــدر خـــره 

ـــول:  ـــا ق ـــددة، أعلاه ـــعب متع ـــرة وش ـــال كث ـــه خص وشره ول

)1(   ]التغابن: ٢[
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لا إلـــه إلا اللـــه وأدناهـــا إماطـــة الأذى عـــن الطريـــق 

ـــو  ـــي صلى الله عليه وسلم وه ـــال النب ـــا ق ـــان ك ـــن الإيم ـــعبة م ـــاء ش والحي

يتكـــون مـــن قـــول باللســـان واعتقـــاد بالقلـــب وعمـــل 

ـــو  ـــذا ه ـــة ه ـــص بالمعصي ـــة وينق ـــد بالطاع ـــوارح، يزي بالج

الإيمـــان، وقـــد أمـــر اللـــه بـــه ورضيـــه لعبـــاده، وأرســـل 

الرســـل وأنـــزل الكتـــب للدعـــوة إليـــه وبيانـــه؛ كـــا أنـــه 

ــالى: ــال تعـ ــاده قـ ــر لعبـ ــره الكفـ ــالى يكـ ــبحانه وتعـ  سـ

ثن چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  
ــن  ــب مـ ــه يحـ ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک کک  ثم   ))) ، فاللـ
ـــي  ـــه غن ـــع أن ـــر م ـــم الكف ـــره له ـــه ويك ـــوا ب ـــاده أن يؤمن عب

عـــن إيمانهـــم فـــا يزيـــده إيمانهـــم وعبادتهـــم لـــه، لا 

ــم  ــم وشركهـ ــص كفرهـ ــيئاً ولا ينقـ ــه شـ ــد في ملكـ يزيـ

ـــالى: ـــال تع ـــا ق ـــم، ك ـــي عنه ـــو غن ـــيئاً فه ـــه ش ـــن ملك  م

ثن چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  
ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک کک  ک  گ  گ   گ   گ  
ڳ  ڳ ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ثم  ، ثن چ  چ  چ   چ   

)1(  ]الزمر: ٧[
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ثم ))) ، وإنمـــا أمرهـــم 
بالطاعـــة والإيمـــان لمصلحتهـــم، ونهاهـــن عـــن الـــرك 

ـــم. ـــرة عنه ـــم والم ـــدة عنه ـــدرء المفس ـــة ل والمعصي

)1(  ]إبراهيم: ٨[
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أنــــواع الكفـــر 

والكفـــر أنـــواع منهـــا: الجحـــود: وهـــو جحـــود 

ـــر  ـــون الكف ـــدة، ويك ـــر الملاح ـــو كف ـــبحانه وه ـــق س الخال

ـــان ـــد الإيم ـــر ض ـــادة فالكف ـــراده بالعب ـــده وانف ـــكار توحي  بإن

وهو أنواع:

النوع الأول: كفر الجحود: 

ــق  ــود الخال ــق وجح ــكار الخال ــاه؛ إن ــا ذكرن ــو م وه

ســبحانه وتعــالى، ككفــر الملاحــدة والطبائعيــن والدهريين.

وكفــر شرك كــا في كفــر عُبَّــاد الأصنــام الذيــن يقــرون 

بالخالــق ســبحانه وتعــالى وبربوبيتــه ولكنهــم يشركــون معــه 

ــر  ــإن أك ــق، ف ــب الخل ــه غال ــا علي ــادة، ك ــره في العب غ

الخليقــة عندهــم كفــر الــرك.
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:  النوع الثاني: الشرك بالله

وهو : اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى.

النوع الثالث: كفر النفاق:

بـــأن يظهـــر الإيمـــان ويبطـــن الكفـــر، وهـــذا أشـــد 

خطـــراً؛ لأنـــه فيـــه مخادعـــة للـــه ولعبـــاده، فاللـــه جـــل 

ــن في  ــن والكافريـ ــع المنافقـ ــه جامـ ــا بأنـ ــا أخبرنـ وعـ

ــال: ثن ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ــا، وقـ ــم جميعًـ جهنـ

.((( ثم  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

فالعبـــاد لا يخرجـــون عـــن هـــذا التقســـيم، إمـــا مؤمنـــون 

ـــا  ـــم، وإم ـــل وأتباعه ـــم الرس ـــه  وه ـــا بالل ـــراً وباطنً ظاه

ـــن  ـــرة والمشرك ـــائر الكف ـــم س ـــا وه ـــراً وباطنً ـــرون ظاه كاف

ـــم  ـــع أنه ـــام، م ـــاة والس ـــم الص ـــل عليه ـــن للرس المعادي

يعترفـــون بربوبيـــة اللـــه ، وإمـــا منافقـــون يتظاهـــرون 

ـــادي،  ـــاق الاعتق ـــو النف ـــذا ه ـــر وه ـــون الكف ـــام ويبطن بالإس

)1(  ]النساء: ١٤٥[
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ـــرة،  ـــورة البق ـــة في أول س ـــاف الثلاث ـــه الأصن ـــر الل ـــذا ذك فله

 قال سبحانه: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ثم))) ؛ 

ــف الأول ثن ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ــذا الصنـ هـ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  ثم))).

ــه  ــروا بالل ــن كف ــم الذي ــاني: وه ــف الث ــر الصن ــم ذك ث

ظاهــراً وباطنًــا فقــال: ثن ٱ     ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  

ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ     پ  
.  ((( ثم  ڤ     ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ  

ثـــم ذكـــر الصنـــف الثالـــث: وهـــم الذيـــن أظهـــروا 

ـــال: ثن ڤ   ـــون، فق ـــم المنافق ـــر وه ـــوا الكف ـــان وأبطن الإيم

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

)1(  ]البقرة: ١ - ٢[

)2(  ]البقرة: ٣ - ٥[

)3(  ]البقرة: ٦ - ٧[
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 ،  ((( ثم  ک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ  
ـــالى: ثن ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ـــه تع ـــات في قول ـــر الآي إلى آخ

 . ((( ٹ  ثم   

فقسم العباد إلى هذه الأقسام الثلاثة.

ـــردة،  ـــر ال ـــو كف ـــان وه ـــد الإيم ـــرأ بع ـــر يط ـــاك كف وهن

ــا  ــوله مصدقـً ــه ورسـ ــا باللـ ــان مؤمنًـ ــون الإنسـ ــد يكـ فقـ

بكتـــاب اللـــه متبعًـــا لرســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم ثـــم يطـــرأ عليـــه طـــارئ 

الـــردة، فيرتـــد عـــن ديـــن اللـــه، في أي نـــوع مـــن أنـــواع 

الـــردة كأن يرتكـــب ناقضًـــا مـــن نواقـــض الإســـام التـــي 

ذكرهـــا اللـــه في كتابـــه وذكرهـــا الرســـول صلى الله عليه وسلم في ســـنته، 

ـــافيا؛ً  ـــاً ش ـــا بيان ـــات وبينوه ـــا مصنف ـــاء فيه ـــف العل وصن

ـــال  ـــتتابته، ق ـــد اس ـــه بع ـــي صلى الله عليه وسلم بقتل ـــم النب ـــد حك ـــذا المرت فه

ـــلُّ دَمُ  ـــال صلى الله عليه وسلم: »لَ يَحِ ـــوهُ«)))، وق ـــهُ فَاقْتُلُ لَ دِينَ ـــدَّ ـــنْ بَ صلى الله عليه وسلم: »مَ

ـــهِ،  ـــولُ اللَّ ـــهُ، وَأنَِّ رَسُ ـــهَ إِلَّ اللَّ ـــهَدُ أنَْ لَ إِلَ ـــلِمٍ; يشَْ ـــرِئٍ مُسْ امْ

)1(  ]البقرة: ٨ - ١٠[

)2(  ]البقرة: 18[

)3(   رواه البخاري )2794(.
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ــسِ،  ــسُ بِالنَّفْـ ــزَّانِ، وَالنَّفْـ ــبُ الـ ــاَثٍ: الثَّيِّـ ــدَى �ثـَ إِلَّ بِإِحْـ

ـــد  ـــو المرت ـــذا ه ـــةِ«)))، وه ـــارِقُ لِلْجَمَعَ ـــهِ؛ الْمُفَ ـــاركُِ لِدِينِ وَالتَّ

ـــامه. ـــد إس ـــر بع ـــذي كف ال

فهــذا تقســيم الكفــر إمــا كفــر اعتقــاد وجحــود، وإمــا 

كفــر نفــاق، وإمــا كفــر ردة والعيــاذ باللــه؛ فالمســلم يخــاف 

ــدوا  ــن أن يرت ــه م ــى إخوان ــه وع ــى دين ــه وع ــى نفس ع

ــن  ــبب الف ــام بس ــن الإس ــن دي ــوا ع ــم؛ فيخرج ــن دينه ع

ــادِرُوا  ــال صلى الله عليه وسلم: »بَ ــان، ق ــر الزم ــر في آخ ــل وتك ــي تحص الت

ــا  ــلُ فِيْهَ ــحُ الرَّجُ ــم، يُصْبِ ــلِ الْمُظْلِ ــعِ اللَّيْ ــا كَقِطَ ــاَلِ فِتَن بِالأعَْ

مُؤْمِنــاً وَيُـْـيِ كَافِــراً. أوَْ يُـْـيِ مُؤْمِنــاً وَيُصْبِــحُ كَافِــراً. يَبِيــعُ 

ــا«)))،  نيَْ ــنَ الدُّ ــرضٍَ مِ ــهُ بِعَ دِينَ

فالمســـلم لا يأمـــن عـــى نفســـه مـــن الـــردة، فقـــد 

ـــم  ـــوم ومعه ـــم عل ـــول ومعه ـــم عق ـــرون معه ـــوم كث ـــد ق ارت

ـــرور  ـــن وال ـــبب الف ـــام بس ـــن الإس ـــن دي ـــدوا ع إدراك، ارت

ــه الســـام  ــاف الخليـــل عليـ ــذا خـ التـــي تحصـــل، ولهـ

 عـــى نفســـه مـــن فتنـــة الـــرك بعـــد التوحيـــد فقـــال:

)1(   رواه البخاري )6307(، ومســلم )3175(.

)2(   رواه مســلم )169(، والترمذي )2121(، وأحمد )7687(.
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ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ثن 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثم    ))) .

فخـــاف عـــى نفســـه مـــن عبـــادة الأصنـــام؛ لأن 

المســـلم مـــا دام عـــى قيـــد الحيـــاة فهـــو عُرضـــة للـــردة 

 وعُرضـــة للفـــن إلا مـــن ثبتـــه اللـــه ســـبحانه وتعـــالى،

ـــم  ـــرون وبيده ـــة كث ـــاة الفتن ـــال ودع ـــاة الض ـــيما ودع لا س

ـــل،  ـــن قب ـــودة م ـــن موج ـــاضر لم تك ـــا الح ـــائل في وقتن وس

ـــر،  ـــرك وإلى الكف ـــوة إلى ال ـــة والدع ـــائل الفتن ـــم وس بيده

ـــهم  ـــى فرش ـــم وع ـــاس في بيوته ـــزو الن ـــرة تغ ـــائل كث وس

بواســـطة وســـائل الإعـــام المنحرفـــة؛ فالإنســـان يخـــاف 

ـــه. ـــه ولذريت ـــات ل ـــه الثب ـــأل الل ـــه ويس ـــى نفس ع

ــر  ــون كف ــد يك ــا، وق ــراً أصليً ــون كف ــد يك ــر ق فالكف

نفــاق، وقــد يكــون كفــر ردة وهــذا أخطــر شيء عــى 

المســلم: كفــر الــردة.

)1(  ]إ براهيم: ٣٥ - ٣٦[
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الحكـــم بالكفـــر

ولكــن الحكــم بالكفــر عــى المســلم أمــر خطــر جــدًا 

لا يتــولاه إلا أهــل العلــم وأهــل البصــرة الذيــن يحكمــون 

ــة  ــه الجهل ــل في ــنة، ولا يدخ ــاب والس ــة الكت ــب أدل بموج

ولــو كان عندهــم غَــرْةَ وعندهــم محبــة للديــن، فــا يجــوز 

لهــم أن يدخلــوا في هــذا البــاب مــن غــر بصــرة ومــن غــر 

ــال  ــإذا ق ــم، ف ــإن التكفــر خطــر عظي ــه، ف ــن الل فقــه في دي

المســلم لأخيــه يــا كافــر يــا فاســق يــا عــدو اللــه، فــإذا لم 

يكــن كذلــك )إذا لم يكــن المقــول فيــه ذلــك كذلــك( فــإن 

هــذا يرجــع عــى القائــل ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.

فليتثبــت الإنســان مــن هــذا الأمــر العظيــم ولا يدخــل 

فيــه إلا عــى بصــرة ورويــة لئــا ينزلــق في التكفــر فيكــون 

مــن الخــوارج؛ لأن الخــوارج إنمــا ضلــوا مــن هــذا البــاب؛ 
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لأنهــم حكمــوا عــى صحابــة رســول اللــه ولا ســيما عــى 

ــوا  ــي، حكم ــان وع ــى عث ــدين ع ــاء الراش ــض الخلف بع

عليهــم بالكفــر فــا بالــك فيمــن دونهــم، فالخــوارج إنمــا 

أتــوا مــن جهلهــم مــع عبادتهــم الشــديدة وخوفهــم مــن اللــه 

وكــرة صلاتهــم وصيامهــم وتلاوتهــم للقــرآن، فإنهــم دخلــوا 

هــذا المدخــل الخطــر فضلــوا وأضلــوا ولا حــول ولا قــوة 

ــمْ  ــرُونَ صَلاتكَُ إلا باللــه، وقــد قــال فيهــم النبــي صلى الله عليه وسلم: »تحَْقِ

ــعَ  ــمْ مَ ــمْ، وَأعَْمَلَكُ ــعَ صِيَامِهِ ــمْ مَ ــم، وَصِيَامَكُ ــعَ صَلاتِهِ مَ

ــونَ  ــمْ، يَرْقُُ ــاوِزُ حَنَاجِرهَُ ــرآْنَ وَلا يُجَ ــرَءُونَ الْقُ ــمْ، يَقْ أعَْمَلهِِ

ــةِ، فــإذا لقِيتُموهــم  ــنَ الرَّمِيَّ ــهْمُ مِ ــرُقُ السَّ ــاَ يَْ يــنِ كَ ــنَ الدِّ مِ

ــإنَِّ فِ  ــادٍ؛ فَ ــلَ عَ ــمْ قَتْ ــمْ لَقَْتُلَنَّهُ ــا أدَْرَكْتُهُ ــنِْ أنََ ــم، لَ فاقتُلوه

ــمْ«))). ــنْ قَتَلَهُ ــرًا لِمَ ــمْ أجَْ قَتْلِهِ

فــا أوقعهــم في ذلــك إلا الجهــل والحــاس الشــديد 

ــرْةَ عــى ديــن اللــه، ولكــن  الــذي ليــس عــى بصــرة والغَْ

كل هــذا إذا لم يكــن عــى بصــرة وعــى علــم فإنــه يكــون 

)1(   رواه البخاري )6419( ومســلم )1764(.
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خطــراً عــى صاحبــه، فالخــوارج اعتزلــوا العلــاء في وقتهم، 

اعتزلــوا علــاء الصحابــة وكفروهــم وصــاروا يجتمعــون في 

أمكنــة معزولــة فيتدارســون فيــا بينهــم ضلالهــم، واكتفــوا 

ــا حصــل مــن  بفهمهــم وتركــوا العلــاء فحصــل عليهــم م

ر منهــم النبــي صلى الله عليه وسلم وأمــر بقتلهــم وإراحــة  الضــال، وقــد حــذَّ

المســلمين مــن شرهــم، مــع مــا لهــم مــن العبــادة ومــا لهــم 

ــرآن، كل  ــاوة الق ــن ت ــم م ــا له ــه وم ــن الل ــوف م ــن الخ م

هــذا لا يجــدي إذا كان عــى غــر فقــه وعــى غــر بصــرة، 

وإذا كان معــه انعــزال عــن أهــل العلــم وعــن أهــل البصــرة. 

فإنــه يــؤول بأصحابــه إلى هــذا المنحــدر الــيء، يقــول ابــن 

القيــم في وصفهــم –أي الخــوارج-:

وا في فهَْمِهَا وَلهَُمْ نصُُوصٌ قَّص

		   ***     فأَتُوُا مِنَ التقْصِيرِ في العِرفْاَنِ

عندهــم نصــوص مــن الكتــاب والســنة لكــن فهموهــا 

عــى غــر المــراد، أي: عــى غــر مــراد اللــه ســبحانه ومــراد 
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رســوله صلى الله عليه وسلم؛ بســبب الجهــل وعــدم الرجــوع إلى أهــل 

العلــم والبصــرة والراســخين في العلــم، فــآل أمرهــم إلى مــا 

ــى  ــن يتبن ــت م ــم في كل وق ــرج منه ــزال يخ ــه؛ ولا ي آل إلي

ــق  ــن نط ــي أن م ــم الشرع ــر، والحك ــب الخط ــذا المذه ه

بالشــهادتين وتظاهــر بالإســام فإننــا نقبــل منــه ذلــك ونــكل 

ــر  ــا دام لم يظه ــة المســلم م ــه معامل ــه، ونعامل ــره إلى الل أم

منــه مــا يقتــي كفــره وردتــه عــن ديــن الإســام .

ــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا أنَْ لَ  قــال صلى الله عليه وسلم: »أمُِــرتُْ أنَْ أقَُاتِــلَ النَّ

ــاَةَ وَيُؤْتـُـوا  ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ وَيُقِيمُــوا الصَّ إِلَــهَ إِلَّ اللَّــهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةَ فَــإِذَا فَعَلـُـوا ذَلِــكَ عَصَمُــوا مِنِّــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالَهُــمْ إِلَّ  الــزَّ

بِحَــقِّ الِْسْــاَمِ وَحِسَــابُهُمْ عَــىَ اللَّــهِ«))).

قــال ســبحانه وتعــالى: ثن ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۇٴۋ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   

)1(   رواه البخاري )372( ومســلم )29( وأهل السنن.



التكفير بين الإفراط والتفريط 22

ى      ېې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
.  ((( ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ثم 

  وفي بعـــض الغـــزوات طلـــب أســـامة بـــن زيـــد

ورجـــل مـــن الأنصـــار كافـــراً؛ ليقتـــاه وســـارا في أثـــره 

وأسرعـــوا في طلبـــه ليقتلـــوه فلـــا أدركـــوه قـــال: لا إلـــه 

ـــد  ـــن زي ـــامة ب ـــه أس ـــاري وقتل ـــه الأنص ـــك عن ـــه فأمس إلا الل

بعدمـــا قـــال: لا إلـــه إلا اللـــه ظنًـــا منـــه أنـــه لم يقـــل: لا 

إلـــه إلا اللـــه لأجـــل أن يسَْـــلم مـــن القتـــل، فلـــا بلـــغ 

ذلـــك رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم أنكـــر عـــى أســـامة مـــع حبـــه 

لـــه وحبـــه لأبيـــه أنكـــر عليـــه أشـــد الإنـــكار وقـــال لـــه: 

»أقََتَلْتَـــهُ بَعْدَمَـــا قَـــالَ: لا إلِـــهَ إِلَّ اللَّـــهُ؟ قـــال: يَـــا رســـولَ 

ـــيف، فَقـــالَ رســـولُ ـَــا  قَالَهَـــا لِيَتَّـــقِ بِهَـــا الْسِّ  اللَّـــه إنَِّ

ـــالَ: لا  ـــا قَ ـــهُ بَعْدَمَ ـــهِ! أقََتَلْتَ ـــنْ قَلْبِ ـــقَقْتَ عَ ـــَّا شَ ـــه صلى الله عليه وسلم: هَ اللَّ

)1(  ]النساء: ٩٤[
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ــهُ إذَِا جـــاءَتْ  ــهُ؟ مَـــاذَا تقَُـــولَ: لِـــا إلِـــهَ إِلَّ اللّـَ إلِـــهَ إِلَّ اللّـَ

يـَــوْمَ القِيامَـــةِ!« ))). 

فعنـد  ذلـك نـدم أسـامة  ندمًـا شـديدًا وعـرف أنـه 

أخطـأ؛ فـدل على وجـوب التثبـت في الأمـر، وأن الأصـل 

في المسـلم الإسلام مـا لم يثبـت عليـه أنـه ارتكـب ناقضًـا 

  مـن نواقـض الإسلام المعروفـة، وأشـدها الرشك باللـه

اللـه، وغير ذلـك مـن  بغير  اللـه والاسـتعانة  ودعـاء غير 

 النواقـض التـي ذكرها أهل العلم ولخص منها شـيخ الإسلام 

نها رسـالة  محمـد بـن عبـد الوهـاب  عرشة نواقـض ضّمَّ

مخترصة هـي من أهمهـا وأكثرها وقوعًـا. فإذا ارتكـب ناقضًا 

مـن نواقـض الإسلام ولم يكـن معـذورًا فإنـه يحكـم عليـه 

بالـردة، والـذي يتـولى الحكـم عليـه هـم العلامء الربانيـون 

الراسـخون في العلـم، ولا يتـولى الحكم على النـاس بالكفر 

المتعالمـون أو المبتدئـون في الطلـب أو الجهـال أو المتعبدة 

مـن غير بصيرة أو مـن غير روية.

)1(   رواه البخاري )3935(، ومســلم )141(، وأبو داود )3904(.
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ــه في  ــم والفق ــل العل ــرده إلى أه ــر وم ــر خط ــذا أم ه

ديــن اللــه  فــإذا حصــل مــن أحــد ناقــض مــن نواقــض 

ــر  ــذا الأم ــه ه ــح ل ــه ويوض ــنّ ل ــذ يبَُ ــه حينئ ــام فإن الإس

ويســتتاب ولا يســتعجل في الحكــم عليــه، فقــد يكــون 

ــره. ــن تكف ــع م ــذر يمن ــده ع عن
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أعذار تمنع من التكفير

أولً: الجهل: 

بــأن يكــون الإنســان جاهــاً أن هــذا الأمــر ناقــض مــن 

نواقــض الإســام فيبــن لــه ذلــك ويوضــح لــه.

ثانيًا: قد يكون فعل هذا الناقض مُكرهًا لا مختارًا،

وتعــالى: ســبحانه  اللــه  قــال  معــذور:  والمكــره    

ثن چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ  
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  

.((( ثم  ے  

)1(  ]النحل: ١٠٦ - ١٠٨[
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  ــاسر ــن ي ــار ب ــات أن ع ــذه الآي ــزول ه ــبب ن س

أمســكه المشركــون وعذبــوه وأبــوا أن يطلقــوه حتــى يســب 

محمــدًا صلى الله عليه وسلم، فأجابهــم إلى مــا قالــوا، تكلــم في حق الرســول 

بالإيمــان  مطمــن  وقلبــه  الإكــراه  مــن  ليتخلــص  صلى الله عليه وسلم؛ 

ــن  ــذا م ــل ه ــا فع ــول صلى الله عليه وسلم، وإنم ــة الرس ــول صلى الله عليه وسلم ومحب بالرس

ــا  ــاء نادمً ــط، فج ــراه فق ــع الإك ــم؛ لدف ــص منه ــل التخل أج

إلى رســول اللــه، فقــال لــه صلى الله عليه وسلم: »كَيْــفَ تجَِــدُ قَلْبَــكَ؟ قَــالَ: 

ــدْ«)))؛ ــادُوا فَعُ ــالَ: إنِْ عَ ــانِ، قَ ــا بِالِإيمَ مُطْمَئِنً

فأنـــزل اللـــه جـــل وعـــا: ثن ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ـــالى:  ـــه تع ـــال الل ـــذور، وق ـــره مع ڎ  ڈ  ثم ، فالمك
ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ثن 

 ،((( ثم  ئۇئۆ   ئۇ    ئو   ئو   ئە      ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

وهـــو دفـــع الإكـــراه فقـــط، فيجـــوز للمكـــره أن يتكلـــم 

ــردة،  ــى ال ــره ع ــاب المك ــد، ب ــاب المرت ــي )16896(، كت )1(   رواه البيهق

وانظــر: تفســر ابــن كثــر وتفســر ابــن جريــر الطــري، ســورة النحــل، الآيــة 

.]106[

)2(   ]آل عمران: ٢٨[
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ــراه  ــن الإكـ ــص مـ ــل أن يتخلـ ــن أجـ ــر مـ ــكلام الكفـ بـ

 بـــرط أن يكـــون قلبـــه مطمئنًـــا بالإيمـــان كـــا حصـــل

. لعمار بن ياسر

ثالثًا: أن يكون متأولً ما تعمد،

ـــال  ـــا فق ـــاً خاطئً ـــث فه ـــة أو حدي ـــن آي ـــم م ـــن فه ولك

مـــا قـــال مـــن الضـــال اعتـــادًا عـــى فهمـــه الخاطـــئ 

فهـــذا يوضـــح لـــه أنـــه مخطـــئ وأن فهمـــه خطـــأ، فـــإذا 

تراجـــع فإنـــه يقبـــل منـــه ذلـــك، وقـــد حصـــل أن بعـــض 

ـــه  ـــال الل ـــد ق ـــر ، وق ـــد عم ـــر في عه ـــوا الخم ـــرٍ شرب نف

ـــا: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ    فيه

ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  

ـــال: ـــم ق  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ       ثم )))، ث

)1(  ]المائدة: ٩٠ - ٩٢[
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  ثن ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  

ـــون  ـــوا يشرب ـــوم كان ـــت في ق ـــة نزل ڱ  ڱ    ں     ثم   ))) ، الآي

الخمـــر قبـــل أن تحـــرم وماتـــوا عـــى ذلـــك، فلـــا نـــزل 

تحريمهـــا نـــدم عليهـــم أقاربهـــم وقالـــوا: إن أقوامنـــا 

 كانـــوا يشربونهـــا، فخافـــوا عليهـــم؛ فأنـــزل اللـــه تعـــالى:

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ثن 

ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  

ڱ  ڱ    ں     ثم.

فعذرهـــم اللـــه ســـبحانه وتعـــالى؛ لأنهـــم شربوهـــا 

ـــك  ـــم في ذل ـــس عليه ـــذورون لي ـــم مع ـــرم، فه ـــل أن تح قب

ــا  ــر شربوهـ ــد عمـ ــن في عهـ ــر الذيـ ــؤلاء النفـ ــم، فهـ اثـ

ـــا  ـــس علين ـــات فلي ـــل الصالح ـــون ونعم ـــا مؤمن ـــوا: إنن وقال

)1(  ]المائدة: ٩٣[
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حـــرج في شربهـــا؛ فشربوهـــا متأولـــن هـــذه الآيـــة عـــى 

ـــس  ـــن لي ـــي المحس ـــن المتق ـــوا أن المؤم ـــا، ظن ـــر تأويله غ

  ـــر ـــم عم ـــاء به ـــا، فج ـــا فشربوه ـــرج أن يشربه ـــه ح علي

ــتحلوها  ــوا: إن اسـ ــأنهم فقالـ ــة في شـ ــار الصحابـ فاستشـ

ـــا  ـــد، فل ـــدون الح ـــم يجل ـــتحلوها فإنه ـــروا، وإن لم يس كف

ـــا  ـــة وفهموه ـــون للآي ـــم متأول ـــوا أنه ـــك بين ـــوا في ذل نوقش

عـــى غـــر فهمهـــا فعذروهـــم بالتأويـــل ولم يكفروهـــم، 

وأقامـــوا عليهـــم حـــد الشـــارب؛ لأنهـــم مســـلمون، 

والمســـلم إذا شرب الخمـــر يجلـــد ويقُـــام عليـــه الحـــد، 

فهـــذا دليـــل عـــى أن المتـــأول يبَُـــنَّ لـــه، فـــإذا اعـــرف 

وأقـــر وتراجـــع فإنـــه يقُبـــل منـــه ذلـــك ولا يكفـــر.

رابعــاً: أن يكــون الــذي أتى بالناقــض مــن نواقــض 

الإســام مقلــدًا لغــره ظــن أن فلانًــا وفلانًــا أو البلــد الفــاني 

ــيء، ــذا ال ــون ه يعمل
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ــراً  ــس كفـ ــيء ليـ ــذا الـ ــى أن هـ ــل عـ ــذا دليـ فهـ

ــذا  ــق، فهـ ــه الحـ ــن لـ ــن يبـ ــده مـ ــم وليـــس عنـ فقلدهـ

يبـــن لـــه أن هـــذا التقليـــد لا يجـــوز وهـــم عـــى خطـــأ، 

ـــه  ـــنِّ ل ـــإذا بُ ـــف، ف ـــئ والمخال ـــد للمخط ـــوز التقلي ولا يج

وتراجـــع فإنـــه يقبـــل منـــه ذلـــك.

ــن  ــا م ــب ناقضً ــن ارتك ــا م ــذر فيه ــذار يع ــذه أع فه

ــردة نظــراً للعــذر  ــه الحكــم بال ــدرأ عن نواقــض الإســام وي

ــذا؟ ــولى ه ــذي يت ــن ال ــن م ولك

الذيــن يتولونــه هــم العلــاء ولا يتــولاه مــن هــو جاهــل 

ولــو كان يحفــظ الأحاديــث يفهمهــا عــى الوجــه الصحيــح، 

ــن يشــاء: ثن ې  ې  ې  ېى   ــه م ــه الل ــه يؤتي ــذا فق ه

. (((
ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ثم 

ــم  ــس العل ــه  لي ــن الل ــه في دي ــي الفق ــة ه والحكم

)1(  ]البقرة: ٢٦٩[
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بكــرة حفــظ المتــون، وحفــظ الآيــات والأحاديــث، إن 

ــة مــا أراد اللــه وأراد  ــن اللــه ومعرف العلــم هــو الفقــه في دي

رســوله صلى الله عليه وسلم، فالفقهــاء هــم المرجــع في هــذا الأمــر فيجــب 

ــم. ــع إليه أن يرج
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أصناف الناس في التكفير

ــان  ــاف: طرف ــة أصن ــر الآن عــى ثلاث ــاس في التكف والن

ووســط:

ــددون  ــون المتشـ ــون المغالـ ــرف الأول: المفرطـ الطـ

الذيـــن نحـــوا منحـــى الخـــوارج الســـابقين وصـــاروا 

ـــاءً  ـــم بن ـــم وأمواله ـــتحلون دماءه ـــلمين ويس ـــرون المس يكف

ـــراط  ـــو وإف ـــذا غل ـــوص. فه ـــئ للنص ـــم الخاط ـــى فهمه ع

ـــل  ـــوع لأه ـــر رج ـــن غ ـــرة وم ـــر بص ـــن غ ـــر م في التكف

ـــوا إلى  ـــا لم يرجع ـــل لم ـــن قب ـــوارج م ـــا أن الخ ـــم، ك العل

ـــال  ـــن الض ـــل م ـــا حص ـــم م ـــل له ـــة حص ـــاء الصحاب عل

ـــاء،  ـــن العل ـــزال ع ـــار الاعت ـــات وآث ـــذه آف ـــة، فه ـــن الفتن وم

ـــر  ـــن غ ـــذه م ـــه وأخ ـــن أهل ـــم م ـــذ العل ـــن أخ ـــزال ع والاعت

ـــر  ـــر لا يقت ـــذا ال ـــدد وه ـــذا التش ـــو وه ـــذا الغل ـــه. وه أهل
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ـــلمين. ـــدى إلى المس ـــل يتع ـــه ب ـــى أصحاب ضرره ع

والخــوارج هــم الذيــن يفرقــون الجماعــة، وأيضًــا 

يكفــرون المســلمين، يكفرونهــم بالكبائــر التــي دون الــرك، 

الربــا،  بــأكل  ويكفرونهــم  الخمــر،  بــرب  يكفرونهــم 

ويكفرونهــم بالزنــا وبالسرقــة، يكفرونهــم بهــذه الأمــور 

ــم  ــر يحك ــي كبائ ــا ه ــر وإنم ــد الكف ــل إلى ح ــي لا تص وه

ــه  ــام علي ــان، ويق ــان الإيم ــق ونقص ــا بالفس ــى صاحبه ع

الحــد إذا كان هنــاك حــد كحــد السرقــة وحــد شرب الخمــر 

ــاص  ــه القص ــام علي ــد ويق ــه الح ــام علي ــا، يق ــد الزن وح

النفــس بالنفــس وهــو مســلم. لــو لم يكــن مســلمً لم يقــم 

عليــه الحــد؛ الحــد لا يقُــام عــى المرتــد؛ لأن المرتــد يقتــل 

لكفــره، إنمــا تقــام الحــدود عــى العصــاة مــن المســلمين، 

ــر دون الــرك لا يحكــم عليهــم بالكفــر،  فأصحــاب الكبائ

ــى  ــر ع ــون بالكف ــن يحكم ــوارج الذي ــل الخ ــذا فع ــا ه إنم

مــن ارتكــب كبــرة مــن كبائــر الذنــوب دون الــرك؛ ولذلــك 

ــلمين  ــون المس ــاروا يقتل ــلمين وص ــاء المس ــتحلوا دم اس
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ــه:  ــه صلى الله عليه وسلم بقول ولا يقتلــون الكفــار كــا وصفهــم رســول الل

ــانِ«))). ــلَ الْوَْثَ ــونَ أهَْ ــان وَيَدَعُ ــلَ الِْيمَ ــونَ أهَْ »يَقْتُلُ

مـا عرف أن الخـوارج قاتلوا الكفار أبـدًا، وإنما الخوارج 

في نحور المسـلمين، يقاتلـون ا لمسـلمين ويقتلونهم في كل 

عرص ولا حول ولا قـوة إلا بالله.

ــة،  ــا الطاع ــقون عص ــن يش ــوارج الذي ــم الخ ــؤلاء ه ه

ويفرقــون الجماعــة، ويخرجــون عــى ولي أمــر المســلمين، 

ويســتحلون دمــاء المســلمين؛ لأنهــم حكمــوا عليهــم 

بالكفــر لارتكابهــم بعــض الكبائــر التــي دون الــرك؛ 

وذلــك لجهلهــم بديــن اللــه  وأخذهــم لأدلــة لم يرجعــوا 

ــإن  ــرى، ف ــة الأخ ــن الأدل ــا م ــا ويبينه ــا يفسره ــا إلى م فيه

ــالى: ــال تع ــابه، ق ــه المتش ــم وفي ــه المحك ــه في ــاب الل  كت

ثن ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
)1(   أخرجــه البخــاري )3095(، ومســلم )1498(، والنســائي )2531(، 

.)1854( وأحمــد 
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ے  ے  ۓ  ۓڭ  ثم  )))  ، فهــم يأخــذون المتشــابه 
ويتركــون المحكــم الــذي يفــره ويوضحــه ويبينــه، يأخذون 

طرفًــا مــن النصــوص ويتركــون الطــرف الآخــر.

ـــون: ـــم الوســـط فيقول ـــخون في العلـــم وه  أمـــا الراس

ــابه؛  ــم وبالمتشـ ــا بالمحكـ ثن ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ثم آمنـ

ـــه، فـــردون المتشـــابه إلى المحكـــم  ـــد الل ـــه مـــن عن ـــه كل لأن

ـــد في  ـــات الوع ـــا آي ـــد تقابله ـــات الوعي ـــه. فآي ـــه ب ويفسرون

ـــدود  ـــات الح ـــة وآي ـــرة والتوب ـــات المغف ـــم، وآي ـــرآن الكري الق

ـــام عـــى أصحـــاب الكبائـــر التـــي دون الـــرك،  التـــي تق

ـــرف  ـــذ ط ـــذا ولا يؤخ ـــذا به ـــر ه ـــذا ويف ـــذا به ـــل ه يقاب

ـــرف. دون ط

ــوارج  ــم الخ ــر: وه ــرف الأول في التكف ــو الط ــذا ه ه

ومــن ســار عــى طريقهــم في تكفــر المســلمين وفي الخروج 

ــة  ــق جماع ــة وتفري ــا الطاع ــق عص ــور وش ــى ولاة الأم ع

)1(  ]آل عمران: ٧[
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المســلمين. كفــى اللــه شرهــم ووقانــا مــن خطرهم، ونســأله 

أن يهديهــم ويردهــم إلى الصــواب. لكــن هــذا مــا يعطــي 

المســلمين البصــرة في أمــر الخــوارج والحــذر منهــم، وأن 

لا يثقــوا بهــم وأن لا يتركــوا أولادهــم فريســة لهــم يغــرون 

ــل  ــي ض ــبهات الت ــن الش ــم م ــؤون أدمغته ــم ويمل أفكاره

ــا نحــو  بهــا مــن كان قبلهــم، فهــذا يعطــي المســلمين درسً

الخــوارج. وهــم لم ينقطعــوا إنمــا يخرجــون في كل زمــان، 

فهــذا الفكــر بــاقٍ يتوارثــه أهــل الضــال، فعلينــا أن نحــذر 

ــا، وأن  ــط أنفســنا وأولادن رً منهــم، وأن نضب ــذِّ منهــم وأن نحَُ

نهتــم بقــراءة كتــب العقائــد الصحيحــة التــي فيهــا التحذيــر 

مــن هــذه الفــرق الضالــة المنحرفــة؛ فالعلــاء لم يقــروا، 

ــد  ــدرَّس في المعاه ــي تُ ــد الت ــب العقائ ــذا في كت ــروا ه ذك

ــل  ــن أج ــاجد م ــدرس في المس ــدارس، وت ــات والم والكلي

ــذا  ــن ه ــذروا م ــه، ويح ــن الل ــلمون في دي ــه المس أن يتفق

الفكــر الــيء الــذي يحملــه أهــل الضــال ومــن ورائهــم 

الكفــار يؤازرونهــم ويدفعونهــم ويشــجعونهم؛ ليضربــوا بهم 
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المســلمين، فعلينــا أن نحــذر مــن هــذا الصنــف مــن النــاس؛ 

ــا أن  ــت، فعلين ــدد في كل وق ــرر ويتج ــود ومتك ــو موج فه

ــه. نحــذر مــن هــذا الفكــر ومــن أصحاب

الطــرف الثــاني: الطــرف المتســاهل: الــذي لا يــرى أن 

أحــدًا يكفــر وأن مــن قــال: لا إلــه إلا اللــه فهــو مســلم ولــو 

فعــل مــا فعــل، لــو دعــا غــر اللــه أو ذبــح لغــر اللــه، لــو 

ــه إلا  ــول: لا إل ــو يق ــر وه ــون: لا يكف ــل يقول ــل أي فع فع

اللــه، فســبحان اللــه! مــن قــال: لا إلــه إلا اللــه لا يكفــر إذا 

فعــل النواقــض، لا إلــه إلا اللــه لا بــد أن يعمــل بمقتضاهــا، 

يعــرف معناهــا ويعمــل بمقتضاهــا فــإذا كان يقولهــا بلســانه 

ويخالفهــا بأفعالــه ومعتقداتــه وأفــكاره؛ فإنــه يكفــر وإن كان 

ــه  ــاده وأقوال ــا في اعتق ــه ناقضه ــه؛ لأن ــه إلا الل ــول: لا إل يق

وأفعالــه؛ ولهــذا قــال صلى الله عليه وسلم لمــا ذكــر أن: »مَــنْ قَــالَ: لَ إِلَــهَ إِلَّ 

هَــا« أي: إلا بحــق  ال�لّْــه فَإِنَّــهُ يَحْــرمُُ مَالَــهُ وَدَمــه، قَــالَ: إِلَّ بِحَقِّ

لا إلــه إلا اللــه وهــو أن يلتــزم بهــا ويعمــل بهــا ويتجنــب مــا 
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يناقضهــا وينافيهــا مــن العقائــد والأقــوال والأفعــال الكثــرة؛ 

فليــس كل مــن قــال: لا إلــه إلا اللــه يحكــم باســتمراره عــى 

الإســام إلا إذا تجنــب هــذه النواقــض وابتعــد عنهــا.

هنــاك مــن المرجئــة مــن يقــول: لا يحكــم عــى أحــد 

بالكفــر مــا دام يعتقــد بقلبــه ويقــول: لا إلــه إلا اللــه بلســانه، 

ولــو ذبــح لغــر اللــه، ولــو دعــا غــر اللــه، ولــو اســتغاث 

ــلم.  ــه مس ــل فإن ــا فع ــل م ــو فع ــن، ول ــوات والمقبوري بالأم

ــا أن  ــوص، فك ــاء للنص ــه وإلغ ــاذ بالل ــط والعي ــذا تفري وه

ــذوا  ــؤلاء أخ ــوص فه ــن النص ــرف م ــذوا بط ــوارج أخ الخ

بطــرف آخــر مــن النصــوص، فهــم ســواء حيــث لم يأخــذوا 

النصــوص كلهــا ولم يفــروا بعضهــا ببعــض ويــردوا بعضها 

ــض. إلى بع

ــع  ــر م ــون: لا ي ــن يقول ــة الذي ــم المرجئ ــؤلاء ه وه

ــذا  ــة، ه ــر طاع ــع الكف ــع م ــا لا ينف ــة ك ــان معصي الإيم
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ــب  ــاد القل ــون: الإيمــان هــو اعتق ــم يقول مبدؤهــم ومذهبه

ولــو لم ينطــق لســانه، وبعضهــم يقــول: الإيمــان هــو النطــق 

باللســان ولــو لم يعتقــد بقلبــه، وبعضهــم يقــول: الإيمــان هو 

الاعتقــاد بالقلــب والنطــق باللســان ولــو لم يعمــل بجوارحه، 

وكلهــم لا يقولــون: إن العمــل مــن الإيمان، وبعضهــم يقول: 

ــو شرط  ــل ه ــه، ب ــاً في ــس داخ ــان، ولي ــل شرط للإيم العم

ــة  ــوال إرجائي ــة، كل هــذه أق مكمــل ســمي هــؤلاء بالمرجئ

ضالــة وهــي طــرف التفريــط والإهــال، فهــم عــى طــرف 

نقيــض مــن الخــوارج ومثلهــم الآن، وأضــل منهــم الجهّــال 

ــب  ــذا المذه ــذوا ه ــن أخ ــاب الذي ــن والكت ــن الصحفي م

ــر أحــد وألا  ــألا يكف ــادون ب -مذهــب الإرجــاء- وصــاروا ين

يحكــم بالــردة عــى أحــد وأنه يكفــي التســمي بالإســام ولو 

فعــل المتســمي بــه مــا فعــل مــا يناقــض الإســام ويخالف 

الإســام، ويقولــون: لا يحكــم عليــه بالكفــر وهــذا تفريــط 

ظاهــر وضــال مبــن ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه.
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الطــرف الثالــث: الوســط: وهــم أهــل الســنة والجماعة: 

الذيــن تــرؤوا مــن مذهــب الخــوارج وتــرؤوا مــن مذهــب 

المرجئــة ومــن ســلك ســبيلهم.

ــن  ــا م ــب ناقضً ــن ارتك ــوا: م ــر فقال ــطوا في الأم توس

نواقــض الإســام وليــس لــه عــذر مــن الأعــذار الســابقة فإنه 

ــه، وإن  ــه إلا الل ــول: لا إل ــردة وإن كان يق ــه بال ــم علي يحك

كان يصــوم ويصــي ويحــج مــا دام أنــه عنــده اعتقــاد باطــل 

أو عنــده أفعــال مكفــرة وليــس لــه عــذر مــن الأعــذار التــي 

تــدرأ عنــه الكفــر، فإنــه يحكــم بكفــره وردتــه وذلــك جمعًــا 

ــد،  بــن النصــوص، بــن نصــوص الوعــد ونصــوص الوعي

ــوص  ــوارج والنص ــا الخ ــك به ــي تمس ــوص الت ــن النص ب

التــي تمســك بهــا المرجئــة.

فأهـــل الســـنة يقولـــون: مـــن ارتكـــب ناقضًـــا مـــن 

ـــه  ـــح ل ـــه ووض ـــنّ ل ـــذر بُ ـــه ع ـــس ل ـــام ولي ـــض الإس نواق

ـــردة  ـــه بال ـــم علي ـــه يحك ـــه فإن ـــل التوجي ـــإن أصر ولم يقب ف
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ـــو  ـــه، ول ـــه إلا الل ـــول: لا إل ـــو كان يق ـــة، ول ـــا للمرجئ خلافً

ـــاده  ـــه واعتق ـــك بأفعال ـــه ناقـــض ذل كان يصـــوم ويصـــي؛ لأن

ــض  ــن نواقـ ــا مـ ــب ناقضًـ ــن لم يرتكـ ــا مـ ــه، أمـ وأقوالـ

ـــي  ـــوب الت ـــر الذن ـــن كبائ ـــرة م ـــب كب ـــن ارتك ـــام لك الإس

دون الـــرك كالزنـــا والسرقـــة وشرب الخمـــر وقـــذف 

ـــم  ـــذا لا يحك ـــر فه ـــن الكبائ ـــك م ـــر ذل ـــات وغ المحصن

بأنـــه مؤمـــن كامـــل الإيمـــان كـــا تقـــول المرجئـــة، ولا 

ـــا  ـــوارج، وإنم ـــول الخ ـــا تق ـــص ك ـــر خال ـــه كاف ـــم بأن يحك

يقُـــال: هـــو مؤمـــن بإيمانـــه فاســـق بمعصيتـــه، فيســـمونه 

مؤمنًـــا ناقـــص الإيمـــان، فيعطونـــه مطلـــق الإيمـــان ولا 

ـــا  ـــل، وأم ـــان الكام ـــو الإيم ـــق، وه ـــان المطل ـــه الإيم يعطون

ـــل  ـــذي لم يص ـــص ال ـــان الناق ـــو الإيم ـــان فه ـــق الإيم مطل

ـــى  ـــق وع ـــه بالفس ـــم علي ـــر فيحك ـــد الكف ـــه إلى ح صاحب

أنـــه ناقـــص الإيمـــان، لكـــن لا يحكمـــون عليـــه بالـــردة 

ـــان  ـــال الإيم ـــه بك ـــون ل ـــوارج ولا يحكم ـــه الخ ـــا تقول ك
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ـــان  ـــول باللس ـــان ق ـــون: الإيم ـــة ويقول ـــه المرجئ ـــا تقول ك

ــة  ــد بالطاعـ ــوارح ويزيـ ــل بالجـ ــب وعمـ ــاد بالقلـ واعتقـ

وينقـــص بالمعصيـــة.

ــن  ــر ب ــألة التكف ــو مس ــدًا وه ــر ج ــر خط ــذا أم فه

ــنة  ــل الس ــج أه ــزوم منه ــب ل ــط، فالواج ــراط والتفري الإف

ــاب  ــه الكت والجماعــة وهــو المنهــج الوســط الــذي جــاء ب

ــل  ــى أه ــم ع ــن هــذا لا يحصــل إلا بالتعل والســنة ولك

العلــم الراســخين، ودراســة كتــب أهــل الســنة والجماعــة، 

ــا  ــي ألفه ــة الت ــات الضال ــات والمؤلف ــن الكتاب ــاد ع والابتع

أهــل الضــال أو ألفهــا أهــل الجهــل والمتعالمــون، نبتعــد 

ــل  ــع والعم ــم الناف ــائل العل ــذ بوس ــه ونأخ ــذا كل ــن ه ع

ــل. ــول والعم ــح الق ــع لصال ــه الجمي ــق الل ــح، وفّ الصال

ويجــب أن يــدرس مذهــب أهــل الســنة والجماعــة في 

ــدي  ــى أي ــات ع ــات والجامع ــد والكلي ــدارس والمعاه الم

العلــاء؛ حتــى نجنــب الطــاب المفاهيــم الخاطئــة، وهــذا 
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مــا يبــن غلــط الذين يقولــون: يجــب أن ترفــع كتــب العقيدة 

مــن المناهــج الدراســية؛ لأنهــا تعلــم الإرهــاب، وهــذا قــول 

باطــل؛ لأن كتــب أهــل الســنة ضــد الإرهــاب، فهــي تبــن 

ــدرس  ــإذا لم ت ــط، ف ــراط والتفري ــن الإف ــط ب ــج الوس المنه

في المــدارس فســوف يتــولى تدريســها مــن لا يحســنها مــن 

المتعالمــن في الاســراحات والرحــات والأماكــن الخفيــة 

فتحصــل الكارثــة.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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الأسئلــــة

ـــع التكفـــر   س1: قلتـــم فضيلـــة الشـــيخ: أن مـــن موان

ـــه الشـــخص؟ ـــذي يعـــذر ب الإكـــراه فـــا هـــو حـــد الإكـــراه ال

ج: حــد الإكــراه أن يهــدد بالقتــل أو بالــرب أو بانتهاك 

حرمتــه، ولا يحصــل التخلــص مــن ذلــك إلا بإعطائهــم مــا 

طلبــوا؛ ليتخلــص بالإكــراه مــع إنــكار هــذا بقلبــه واطمئنــان 

قلبــه بالإيمــان، هــذا هــو الإكــراه.

ــن  ــر المع ــه كف ــن ل ــالم إذا تب ــزم الع ــل يل  س2: ه

ر منــه، ومــا حــدود المصلحــة في  الإخبــار بذلــك ليُحــذِّ

ــك؟ ذل

ج: إذا كان هــذا حكــم بردتــه لــه شــأن في النــاس 

ــب أن  ــه؛ فيج ــو إلى مذهب ــو يدع ــه وه ــرون ب ــاس مغ والن
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يحــذّر منــه ولا يســكت عنــه، أمــا إذا كان شره مقتــرًا عــى 

ــح. ــذا يناص ــر شره فه ــه ولا ين نفس

 س3: مــا جوابكــم عمّــن يقــول: لمــاذا لا يعــذر 

الخــوارج بالجهــل والتأويــل كــا عذرنــا مــن ارتكــب ناقضًــا 

ــم؟ ــي ذكرت ــذار الت ــام بالأع ــض الإس ــن نواق م

ــا  ــلمين، أم ــوا المس ــيوف وقاتل ــردوا الس ــم ج ج: لأنه

لــو أنهــم ســكتوا واقتــروا عــى أنفســهم واقتنعــوا بكفرهــم 

ــق  ــوا المســلمين فإنهــم يتركــون؛ ولهــذا مــن اعتن ولم يقاتل

ــذا  ــل فه ــه شيء ولم يقات ــر من ــوارج ولم يظه ــب الخ مذه

ــه اقتــر شره عــى نفســه. يــرك؛ لأن

 س4: مــا تقولــون حفظكــم اللــه فيمــن يقــول: وهــذا 

ــل  ــدرون في مث ــن يتص ــاة الذي ــض الدع ــن بع ــمع م ــا يُس م

هــذه الأوقــات في بعــض الشــبكات وغيرهــا-: حــكام الــدول 

الإســامية كلهــم ظالمــون ولا بــد أن يغــروا؟

ج: هـــذا لا دخـــل لنـــا فيـــه، تغيـــر الحـــكام الـــذي 

يترتـــب عليـــه ســـفك دمـــاء واختـــال أمـــن وضرر 
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ـــه هـــذا لا يجـــوز، فيجـــب أن  بالمســـلمين ولا تضمـــن نتيجت

ـــدم  ـــد مق ـــد، ودرء المفاس ـــح والمفاس ـــن المصال ـــارن ب يق

عـــى جلـــب المصالـــح.

الشــيخ  فضيلــة  المســائل  أصعــب  مــن  س5:   

ــم  ــألة تحكي ــباب مس ــض الش ــباب أو بع ــد الش ــكلة عن المش

ــه  ــم الل ــا حفظك ــح فيه ــو التوضي ــة، فنرج ــن الوضعي القوان

ــالى. تع

تفســر شيء  وأقــرب  العلــاء  وضحــه  هــذا   ج: 

ابــن كثــر  يقــول: الــذي يحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه، إن 

كان يــرى أنــه أحســن مــن كتــاب اللــه، وأن حكمــه أحســن 

مــن حكــم اللــه، أو أن حكــم غــر اللــه مســاوٍ لحكــم اللــه، 

وأنــه مُخــر إن شــاء حكــم بمــا أنــزل اللــه أو حكــم بغــره 

ــر  ــو كاف ــك وه ــا ش ــره ب ــم بكف ــذا يحُك ــر؛ فه ــى التغي ع

بالإجــاع، أمــا إذا كان يعتقــد أن حكــم اللــه هــو الحــق وأن 

القانــون باطــل ولكنــه يحكــم بــه لهــوى في نفســه أو طمــع 

ــه  ــره؛ لأن ــم بكف ــه لا يحك ــق لكن ــالم وفاس ــذا ظ ــه، فه ينال

يعتقــد أن حكــم اللــه هــو الواجــب وأن حكــم غــره باطــل، 
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ــا لطمــع مــن  ــة وإم ــل وظيف ــا لتحصي ــه فعــل هــذا إم ولكن

المطامــع، وعقيدتــه في كتــاب اللــه باقيــة، وأنــه هــو الحــق 

ــم  ــق ولا يحك ــذا يفس ــه، فه ــم ب ــب الحك ــو الواج ــه ه وأن

 : ــاس ــن عب ــال اب ــا ق ــي ك ــر عم ــذا كف ــره؛ لأن ه بكف

ــر(. ــر دون كف )كف

 س6: مــا حكــم مــن لبــس لبــاس اليهــود والنصــارى 

الخــاص بهــم كتعليــق الصليــب ونحــوه؟

ــر،  ــعار الكف ــه ش ــوز؛ لأن ــب لا يج ــق الصلي ج: تعلي

أمــا لبــاس النصــارى الخــاص بعبادتهــم ومظاهرهــم فهــذا 

لا يجــوز؛ لأنــه شــعار دينهــم، أمــا لباســهم العــادي الــذي 

يلبســونه للعــادة لا للعبــادة ولا لمظاهرهم في كنائســهم ليس 

ــاب العــادات، فهــذا  ــة بدينهــم، وإنمــا هــو مــن ب ــه علاق ل

أمــره ســهل، قــد يكــون فيــه تشــبه، فيــرك مــن أجــل ذلــك؛ 

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ تشََــبَّهَ بِقَــوْمٍ فَهُــوَ مِنْهُــمْ«)))، أمــا تعليــق 

ــر  ــهم أو مظاه ــاص بكنائس ــاس الخ ــس اللب ــب أو لب الصلي

دينهــم فهــذا لا يجــوز للمســلم.

)1(  رواه أبو داود )4031(.
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ــرره  ــا ق ــاً م ــل عم ــن عم ــائل: م ــول الس  س7: يق

ــه  ــر بأن ــو مق ــام وه ــض الإس ــن نواق ــض م ــه ناق ــاء أن العل

ــك  ــه مخطــئ في ذل ــوب وأن ــر الذن ــن كبائ ــرة م مرتكــب كب

ــر؟ هــل يكف

ج: هــذا لا يكفــر كــا ســبق أنــه إذا فعــل هــذا متــأولً 

أو جاهــاً أو مكرهًــا أو مقلــدًا لغــره، لا يكفــر لكــن يحكــم 

بأنــه فاســق ناقــص الإيمــان.

 س8: فضيلــة الشــيخ -وفقــك اللــه- نلاحــظ أن كثــراً 

ممــن يســلم في البــاد الغربيــة ويســكنون هنــاك كثــراً يرتدون 

عــن الإســام بعــد مــدة وخاصــة النســاء، فــا توجيهكــم في 

هــذه القضيــة؟

ــلم  ــد أس ــؤال ق ــب الس ــذي كت ــائل ال ــأن الس ــاً ب عل

ــرب. ــن الغ ــو م وه

ج: نعـــم المســـلم عـــى خطـــر ســـواء كان في بـــاد 

ـــداء  ـــن الأع ـــر م ـــى خط ـــلم ع ـــرق، المس ـــرب أو في ال الغ

ومـــن دعايـــات الضـــال، فعليـــه أن يتمســـك بدينـــه وأن 
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ـــه  ـــر؛ لأن ـــن الص ـــد م ـــر، لاب ـــه وأن يص ـــور دين ـــم أم يتعل

ــات،  ــاع ولرغبـ ــات ولأطـ ــرض لأذى ولمضايقـ ــد يتعـ قـ

ـــه لا  ـــه فإن ـــر ل ـــن لا ص ـــن وم ـــى الدي ـــر ع ـــن الص ـــد م لاب

ـــي تحصـــل،  ـــرور الت ـــن وال ـــد الف ـــن، عن ـــت عـــى الدي يثب

ـــه،  ـــن الل ـــه في دي ـــن الفق ـــد م ـــر ولا ب ـــن الص ـــد م ـــا ب ف

ـــك، وإذا تمكـــن مـــن الهجـــرة  ـــات عـــى ذل ـــد مـــن الثب ولا ب

ـــه. ـــرارًا بدين ـــه ف ـــت علي ـــلمين وجب ـــاد المس إلى ب

 س9: ظهــرت عندنــا جماعــة –يبــدو أن الســائل في 

مــكان آخــر غــر هــذه البــاد- يقولــون: إن العمــل شرط صحة 

الإيمــان وليــس بركــن، ويطلقــون علينــا نحــن مــن يقــول: إن 

العمــل ركــن في الإيمــان، خــوارج، فــا حكــم قولهــم هــذا؟

ج: الـــذي يقـــول إن العمـــل شرط لكـــال الإيمـــان 

الكـــال الواجـــب أو المســـتحب، هـــذا قـــول المرجئـــة 

ـــو  ـــا ه ـــان، إنم ـــن الإيم ـــس م ـــل لي ـــرون أن العم ـــن ي الذي

شيء خـــارج عـــن الإيمـــان، والصـــواب أن العمـــل مـــن 

الإيمـــان وليـــس شرطـًــا للإيمـــان فقـــط وإنمـــا هـــو مـــن 

ـــو  ـــل فه ـــد العم ـــن فق ـــان، وم ـــة الإيم ـــن حقيق ـــان، م الإيم
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ناقـــص الإيمـــان أو ليـــس عنـــده إيمـــان أصـــاً إذا تـــرك 

العمـــل نهائيًـــا ولم يعمـــل شـــيئاً أبـــدًا مـــن غـــر عـــذر 

وهـــو متمكـــن مـــن العمـــل، هـــذا ليـــس بمؤمـــن.

وأمــا مــن تــرك بعــض العمــل فهــذا ينظــر فيــه قــد يكون 

ناقــص الإيمــان وقــد يكــون ليــس عنــده إيمــان، مــن تــرك 

الصــاة –والصــاة عمــل- فقــد كفــر بنــص الحديــث: قــال 

ــاةَ«))).  ــركُْ الصَّ كِْ تِ ــرِ والــِّر ــنَْ الْكُفْ ــد وَبَ ــنَْ العَبْ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ بَ

ــال  ــاك أع ــر، وهن ــان يكف ــا الإنس ــال إذا تركه ــاك أع فهن

إذا تركهــا قــد يكفــر وقــد لا يكفــر، ويحتــاج هــذا إلى 

ــل وتثبــت في هــذا الأمــر، المهــم أن العمــل داخــل  تفاصي

ــرط  ــط؛ لأن ال ــا فق ــو شرطً ــس ه ــان، ولي ــة الإيم حقيق

يكــون خارجًــا عــن المــروط، والعمــل ليــس خارجًــا عــن 

الإيمــان بــل هــو داخــل فيــه، لكــن هــذا مــن قلــة فقههــم 

. ــه ــن الل ــة فهمهــم لدي ومــن قل

)1(  رواه مسلم )82(.
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ــا نحبكــم في اللــه مــاذا تقــول في الذيــن   س10: إنن

يســتهزؤون في ســنة الرســول صلى الله عليه وسلم مــن توفــر اللحــى وتقصــر 

الإزار ومــن يطبقهــا، وجزاكــم اللــه خــراً؟

ج: الــذي يســتهزئ بســنة الرســول صلى الله عليه وسلم أو ينتقصهــا هــذا 

عنــده نــوع مــن أنــواع الــردة والعيــاذ باللــه، فكراهــة الســنن 

مــن نواقــض الإســام، قــال تعــالى: ثن ې  ې   ى        ى  

ئا  ئا   ئە  ئە  ثم )))، والــذي يكــره ســنة الرســول صلى الله عليه وسلم 
أو يســتهزئ بهــا فقــد جــاء بناقــض مــن نواقــض الإســام، 

ــن، ولا  ــن الكعب ــزل ع ــاس لا ين ــة، واللب ــه العافي ــأل الل نس

ــادة  ــه ع ــع في ــا يتب ــا بينه ــاق، وم ــف الس ــن نص ــع ع يرتف

البلــد، فــإذا كان عــادة الرجــال في البلــد جعــل اللبــاس إلى 

الكعبــن، فإنــه يلبــس مثلهــم؛ لأنهــم عــى ســنة.

 س11: مـــا حكـــم تكفـــر الرافضـــة وهـــل يكفـــر 

الرافضـــة عينـــه؟

ــض  ــن نواق ــا م ــب ناقضً ــن ارتك ــول: م ــن نق ج: نح

)1(  محمد: ٩ 



التكفير بين الإفراط والتفريط 52

الإســام بــأن دعــا غــر اللــه، أو ذبــح لغير اللــه، أو اســتغاث 

بالأمــوات أو غــر ذلــك مــن أنــواع الــرك فإنــه كافــر من أي 

الطوائــف كان، فالأمــر يتعلــق بالتوحيــد والــرك والإيمــان 

والكفــر، فمــن فعــل الكفــر فهــو كافــر، إلا إذا كان معــذورًا 

بالأعــذار الســابقة مــن أي طائفــة كان.

ــر  ــمى بكف ــا يس ــر م ــواع الكف ــن أن ــل م  س12: ه

الشــك؟

ــردة تحصــل إمــا بقــول أو  ج: نعــم ذكــر العلــاء أن ال

بفعــل أو باعتقــاد وإمــا بشــك، فــإذا شــك بــيء مــن القرآن 

أو شيء مــن الســنة هــل هــو حــق أو قــال لا يوافــق الواقع أو 

لا يوافــق العلــم الحديــث أو يخالــف العلــم الحديــث، إذا 

ــن  ــه أو كلام رســوله؛ فهــذا ردة عــن دي تشــكك في كلام الل

الإســام.

 س13: القاعدة التي تقول: من لم يكفر الكافر فهو 

المرتد  المسلم  في  أم  فقط،  الأصلي  للكافر  هي  هل  كافر، 

فرضًا  ترك  من  يكفر  العلماء  بعض  إن  –مثلً-  حيث  كذلك، 

واحدًا من الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، فهل نقول بذلك؟
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ــرى أن  ــه وي ــو راض بفعل ــر فه ــر الكاف ــن لم يكف ج: م

مــا فعلــه ليــس بكفــر، يقــول إن الذبــح تقربًــا للأمــوات، أو 

يدعــو أصحــاب الأضرحــة أو غــر ذلــك هــذا ليــس بكفــر، 

فهــو كافــر مثلهــم؛ لأنــه أقرهــم عــى ذلــك ووافقهــم عليــه 

ولم يعتــره كفــراً، فيأخــذ حكمهــم والعيــاذ باللــه، ولــو كان 

ــذا  ــال ه ــن إذا ق ــيء، لك ــذا ال ــل ه ــه لا يعم ــو في نفس ه

ليــس بكفــر فإنــه يكــون كافــراً؛ لأنــه رضي بــه وزكّاه واعتــره 

صحيحًــا، إلا أن يكــون جاهــاً بذلــك، فإنــه يبــن لــه.

ــن  ــالً م ــد م ــذ أح ــائل أخ ــذا الس ــول ه  س14: يق

نــراني بــدون علمــه وتــاب بعــد ذلــك ولم يجــد النــراني، 

فــاذا يفعــل؟

ج: لا يجــوز أخــذ مــال المســلم ولا أخــذ مــال الكافــر 

إلا في الجهــاد في ســبيل اللــه والغنيمــة في القتــال، أمــا مــا 

ــار ولا  ــاس لا الكف ــوال الن ــذ أم ــوز أخ ــا يج ــك ف ــدا ذل ع

ــي  ــم الت ــال والمغان ــار في القت ــوال الكف ــلمين، إلا أم المس

ــدر  ــة والغ ــا الخيان ــه. أم ــبيل الل ــاد في س ــذ في الجه تؤخ

ــر،  ــع الكاف ــلم ولا م ــع المس ــوز لا م ــذا لا يج ــة فه والسرق
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ــه يكــون سُــبَّة  وإذا سرق المســلم أو أخــذ مــال الكافــر؛ فإن

للإســام، ويكــون عملــه محســوباً عــى الإســام، فالمســلم 

أمــن لا يخــون ولا يغــدر ولا يــرق أحــدًا، هــذا هــو 

ــاً صحيحًــا. وبالنســبة  المســلم الــذي يمثــل الإســام تمثي

لمــا حصــل فهــذا خطــأ؛ حيــث أخــذ مــال الغــر بغــر حــق، 

وإذا بحــث عنــه ولم يجــده فإنــه يتخلــص منــه بــأن يضعــه 

في مــروع مــن المشــاريع الخيريــة أو يعطيــه لمحتــاج مــن 

ــن. المحتاج

مــن  بالتحذيــر  الشــباب  ننصــح  حينــا  س15:   

ــض  ــم بع ــر له ــن تذُك ــون، ولك ــمعون ويتقبل ــوارج يس الخ

ــم  ــذا تجده ــل ه ــبون لمث ــن ينتس ــن مم ــخاص البارزي الأش

ــا  ــا، ف ــاوب معن ــتمرار في التج ــذ والاس ــرددون في الأخ ي

ــؤلاء؟ ــل ه ــم لمث ــل العل ــق لتوصي ــا الطري ــم؟ وم نصيحتك

ــألة  ــا المس ــخاص إنم ــألة أش ــت مس ــألة ليس ج: المس

مســألة مذهــب، ونحــن نحــذر مــن مذهــب الخــوارج 

ــا الأشــخاص  ــا، أم ــب عنه ــا ونجي ونذكــر شــبههم وننقضه



55التكفير بين الإفراط والتفريط

ــإذا لم  ــة، ف ــون النصيح ــم يقبل ــون لعله ــون ويناصح فيدع

ــون  ــم، ويك ــرض عنه ــذون ويعُ ــون وينُب ــم يتُرك ــوا فإنه يقبل

ــر. ــم إلى ولي الأم أمره

ــول:  ــاد يق ــذه الب ــر ه ــن غ ــائل م ــذا س  س16: ه

يوجــد في بلادنــا مــن الخــوارج، وهــم يعيثــون فســادًا، ومنهــم 

قتــل هــذا الســنة المصلــن في التراويــح مــن أهــل التوحيــد 

في رمضــان، فهــل يجــوز قتــل هــؤلاء؟ ومــا الحكــم في 

ــم؟ ــل معه التعام

ــلَ  ــونَ أهَْ ج: نعــم هــذا مذهــب الخــوارج، إنهــم »يَقْتُلُ

الِْسْــاَمِ وَيَدَعُــونَ أهَْــلَ الْوَْثـَـانِ«)))، صــدق رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

ــراد فــا؛  أمــا مــن يتــولى قتلهــم فهــو ولي الأمــر، أمــا الأف

لأن هــذا يلــزم منــه الفــوضى، فــإذا قتلتموهــم قتلوكــم وقتلوا 

ــفك  ــوضى وس ــذه الف ــن ه ــزم م ــم، فيل ــم وهاجموك أولادك

)1(  أخرجــه البخــاري )3095(، ومســلم في صــاة الاستســقاء )1498(، 

الــزكاة )2531(، وأحمــد في مســند بنــي هاشــم )1854،  والنســائي في 

وغيرهــا.  )1909
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ــاك ولي  ــر إذا كان هن ــولي الأم ــع ل ــذا يرج ــا ه ــاء، إنم الدم

أمــر، ينفــذ الحــدود ويجــري العقوبــات، فيدفــع الأمــر إليــه، 

ــذ  ــد أن ينف ــوز لأح ــا يج ــر، ف ــد ولي الأم ــا إذا لم يوج وأم

فيقتــل؛ لأن هــذا يلــزم منــه الفــوضى.

العلــم   س17: هــل يجــوز للمبتــدئ في طلــب 

ــن  ــن الدي ــوم م ــر المعل ــع في الكف ــن وق ــى م ــم ع أن يحك

بالــرورة مثــاً الحكــم عــى مــن ســب الــرب بالكفــر بعينــه 

ــا؟ ــظ به إذا تلف

ج: نعــم مــن ســب اللــه أو ســب الرســول صلى الله عليه وسلم أو ارتكب 

ناقضًــا مــن نواقــض الإســام يحكــم عليــه بموجب مــا فعل، 

لكــن إذا كان لــه عــذر مــن الأعــذار فإنــه يناصــح ويبــن لــه، 

أو كان عنــده شــبهة فإنــه يبــن لــه خطــأه وضلالــه، فــإن قبل 

فالحمــد للــه، وإذا لم يقبــل فإنــه قــد قامــت عليــه الحجــة 

وبرئــت ذمة المـُــناصِح.

 س18: هــل الأصــل مــع الكفــار الحــرب أو الســلم؟ 

وهــل يقاتــل الكافــر لكفــره أو لحرابتــه؟
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ــاد في  ــه، الجه ــبيل الل ــاد في س ــألة الجه ــذه مس ج: ه

ســبيل اللــه لا بــد أن يكــون تحــت رايــة مســلمة ينفذهــا ولي 

ــع ولي الأمــر  ــي تتب أمــر المســلمين وهــو مــن السياســة الت

مــن المســلمين، هــذا هــو الجهــاد في ســبيل اللــه، والكافــر 

إذا كان كفــره قــاصًرا عــى نفســه ولا يتعــدى إلى غــره 

فــا يقُتــل؛ فلذلــك لا يقتــل الشــيخ الهــرم لا تقتــل المــرأة 

الكافــرة ولا يقتــل الصغــر ولا يقتــل الراهــب في صومعتــه؛ 

لأن هــؤلاء كفرهــم قــاصر عليهــم ولا يتعداهــم، أمــا إذا كان 

الكافــر يدعــو إلى الكفــر ويصــد عــن ســبيل اللــه ويحــارب 

الإســام فإنــه يجــب قتالــه.

ــن  ــى م ــرد ع ــواب أو ال ــون الج ــف يك  س19: كي

يقــول: أنــا أذهــب للجهــاد هنــا أو هنــاك؛ لأنهــم يجاهــدون 

ــح؟ ــب الصحي ــى المذه ع

ج: لا جهــاد إلا برايــة مســلمة تحت ولي أمر المســلمين 

وإلا هــذا مــن الفــوضى وليــس مــن الجهــاد، وهــذا يحصــل 
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ــن  ــل م ــا يحص ــر م ــلمين أك ــى المس ــرر ع ــن ال ــه م ب

ــق  ــاء ولا يتحق ــفك الدم ــوضى وس ــل الف ــح، تحص المصال

مــن ورائــه مصلحــة.

ــه  ــل أن يدعــو غــر الل  س20: مــن فعــل الــرك مث

الشــفاء لمريضــه، هــل نقــول: إنــه شرك، أو نقــول: فعلــه شرك 

مــع أنــه يقــول: لا إلــه إلا اللــه ويصــوم ويحــج؟

ــا إذا كان  ــرك، أم ــو م ــذر فه ــه ع ــس ل ج: إذا كان لي

جاهــاً أو مقلــدًا أو عنــده تأويــل ظنــه صحيحًــا فهــذا يبــن 

ــه زال عــذره. ــه بالــرك؛ لأن ــه يحكــم علي ــه فــإن أصر فإن ل

ــذف  ــر كق ــض الكبائ ــع في بع ــخص وق  س21: ش

المحصنــات والزنــا وغــره والعيــاذ باللــه، فــا الطريقــة 

للتخلــص مــن هــذه الكبائــر وفقكــم اللــه وســدد خطاكــم؟

ــذه  ــت ه ــر، إن كان ــه كبائ ــل من ــذي حص ــذا ال ج: ه

ــك  ــر ذل ــة وغ ــر والسرق ــرب الخم ــه ك ــة ب ــر خاص الكبائ

فهــذا يتــوب إلى اللــه فيــا بينــه وبــن اللــه، ويــرد المظــالم 

إلى أصحابهــا إذا كان ظلــم أحــدًا أو أخــذ مالــه، ويــرد عليــه 
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مالــه، أمــا إذا كان يتعلــق بحــد مــن حــدود اللــه فهــذا يرجــع 

فيــه إلى المحكمــة الشرعيــة وإلى ولي الأمــر، لكنــه إذا ســر 

ــذا  ــه فه ــاب إلى الل ــاس وت ــوق للن ــده حق ــس عن نفســه ولي

يكفــي والســر مطلــوب، فيتــوب إلى اللــه فيــا بينــه وبــن 

اللــه، ويحســن العمــل ويكــر مــن الأعــال الصالحــة والله 

يتــوب عــى مــن تــاب.
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